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 المقدمة
لاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغُر ِّ الميامين .أما بعدُ فهذا بحثٌ يكشف عن    الحمدُ لله رب ِّ العالمين ،       والص 

وقد  حقائقَ كثيرةٍ مرتبطة بخلق العرب في الجاهلية ، فضلًا عم ا انسابت في روحهم الشفافة من قيم خلقية متمثلة بلياقتهم وحُسن تصرفهم ، 
ناً سميته ) اللياقة في الشعر الجاهلي ( متوسماً فيه أن يبلغ آفاقاً مِّن النضج العلمي والمتابعة المتأنية ، راصداً هذا  اخترتُ لهذا البحث عنوا

لية  المسلك الإجتماعي الذي اتسم به الشاعر الجاهلي لتسري بهدوء قيمهِّ في عالمه الشعري . وقد كان ميدان الدراسة الدواوين الشعرية الجاه
ل مقومات اللياقة فيها ، ومن هنا فلم أكن مهتماً بحياة الشعراء مم ن سعوا إلى تأصيل هذا المسلك في شعرهم بقدر ما انصب واستكناه مجم

ي  اهتمامي على متابعة الظاهرة في الدواوين المختلفة لعلي أؤسسُ حدود اللياقة وبيان سماتها والوقوف على أبعادها في عموم الشعر الجاهل 
إلى جعل هذا البحث نواةً لمؤلَف يرى الباحثُ بأن ه سيسدُ نقصاً في    –إن أمد  الله بالعمر    – سعى في قادم الأيام والشهور  .ولعل  الباحث ي

تعدد مكتبة الدراسة الأدبية ، لاسيما دراسة الأدب العربي قبل الإسلام ، بعد أن يستوفي المؤلِّف فيه أبعاد  الظاهرة ، وتنوع مضامينها ، و 
لاعتقادي أن موضوع اللياقة من الموضوعات التي تُفصح عن ثقافة العرب ، وحسن تصرفهم ، وعمق تفكيرهم بما يجعل من مفرداتها ،  

تقى من اللياقة موضوعاً غنياً يمس ثقافة العرب التي لم يستعيرونها من سواهم ، بيد أنها جاءت قيماً متوارثة ، وأفعالًا خاصة ، وتصرفاً مُس
من الآباء إلى الأبناء ، الأمر الذي يدفع بالقارئ إلى الوقوف على حقيقة ما عند العرب من قيم ومثل قارة في نفوسهم وحي عقولهم انتقلت  

شعرية ، وفي  وراسخة في عقولهم ، ولا يأتي الكلام عن اللياقة كلاماً عاماً مجرداً وإن ما مؤيداً بالنصوص الشعرية المبثوثة في ثنايا الدواوين ال
 ج الشعرية قدماً ، وأكثرها غنى ، وأعمقها معنى . أخص النماذ

 مفهوم اللياقة التمهيد
ليق هذا  اللياقة من لاق الشيء بالقلب ليقاً ولياقاً وليقاناً والتاق ، كلاهما لزق ، ويقال ما لاق ذلك بصفري ، أي لم يوافقني كما يقال لا ي      

ومن هنا يكون معنى اللياقة     (  1)هذا الأمر لا يليق بك ، أي لا يعلق بك ، ولا يحسن بك  الأمر بفلان أي ليس أهلًا أن يُنسب إليه . ويقول :
التوافق ، ومناسبة الشيء للشيء الآخر . ومعروف أن العصر الذي سبق الإسلام قد شهد طبقات اجتماعية معينة ، فهناك طبقة ذات طور 

لم يكونوا   حضاري تختلف عن غيرها من الطبقات ، إذ ضمت هذه الطبقة ممن لم يتأثروا بمواطن أُخر ، حتى عادوا إلى مواطنهم بطريق
. إن مثل هذا الأمر قد ول د طبائعَ إجتماعية جديدة إن لم نقل مُستحدثة ، ولم تكن موجودة في أصل المجتمعات السابقة التي  (  2)يعهدونه

من القول    –بعد ذلك    –شهدها عصر صدر الإسلام ، بمعنى أن ذلك التأثير قد أكد طبائع اتسم بها العربي في حياته ومنها اللياقة .ولا خير  
جعفر ؛ إن مثل تلك الفضائل والقيم قد انسابتمن فضائل الناس أنفسهم ، إذْ تُمثل اشتراكاً مجتمعياً لا انفصام فيه ، وبذلك يقول قدامة بن  

، على   هـ ( : )) أن ه لم ا كانت فضائل الناس من حيث إن هم ناسٌ ، لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان337البغدادي ) ت  
. والذي وضعنا أيدينا عليه من نصوص  ( 3) ما عليه أهل الألباب ، من الاتفاق في ذلك ، إنما هي : العقل ، والشجاعة ، والعدل ،  والعف ة ((

 شعرية تؤكد أن الشاعر الجاهلي لم يغفل لفظة اللياقة ، إذ وظفها في شعره بشكل صريح ، كقول المزرد : 
 (4)ولا أنـتَ إنْ طالتْ بك الكَـــفُّ ناكِّلُ   ــــا تُليــــــــق بـــــك الــــــــذُّرى ألســــــــتَ نقي اً مــ

وقد توسـع الشـعراء بمعنى اللياقة فانتقلوا باسـتعمالاتها من الإنسـان وملاءمة أفعاله وفضـائله له من دون سـواه إلى الموجودات الُأخرى      
 عند أبي قلابة الهذلي قاطع ، حاسم ، لا يليق به إلا القطع وحسم الأمور، إذْ قال  –مثلًا  –التي يقتنيها ، فالسيف   

 (5)في مَتنهِّ دَخَنٌ وأثرٌ أخلسُ   يليقُ ضريبة عَضْبٌ حسامٌ لا

لكون اللياقة نتيجة طبيعية للعلاقات الإنسـانية المختلفة ؛   يصـبُّ هذا الموضـوع في الاتجاه العلائقي الذي يظهر واضـحاً في أي ِّ مجتمع ؛     
  ولتأثر الشــــعراء بمجتمعاتهم، وما ســــمت به من قيم وفضــــائل ، كما أن  للشــــاعر دوراً في مجتمعه فهو لســــان حالهم والمؤثر فيهم بما عب ر عن

وغيرها .  لذلك فلا شــــــك  من ظهور اللياقة في الأغراو ذاته الشــــــاعرة من خلال الأغراو : الوصــــــف ، والغزل ، والمدو ، والفخر، والرثاء 
، الشـــــــــعرية المعروفة في الشـــــــــعر العربي ، ومم ا لا يخفى أن تظهر الســـــــــجايا الكريمة من مثل : )) الحلم ، والكرم ، والوفاء ، وحماية الجار  

لســـــجايا التي ســـــيكشـــــفها البحث من خلال ما قاله  وكذلك غيرها من ا( 6)وســـــعة الصـــــدر ، والإعراو عن شـــــتم اللايم ، والغ  عن العوراء ((
ثير الشـعراء .وعليه وجدت مظاهر اللياقة واضـحة في الشـعر الجاهلي ؛ فقد فطن إليها الشـعراء حتى في بناء القصـيدة فمِّم ا اسـتقر في أذهان ك

ن ة الشـعراء  –من العلماء والدارسـين أن  قصـيدة الرثاء الجاهلية   لم تكن تبدأ بالتصـريع والمقدمات التقليدية سـواءٌ  –على خلاف ما جرت عليه سـُ
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؛ من دون الحاجة إلى افتتاو قصــــيدة الرثاء ( 7)أكانت طللية أم غزلية ، وإن ما تبدأ مباشــــرة بموضــــوعها الأســــاس احتراماً للموقف الذي تُقال فيه
ــغائهم ــن إصـــــ ــتمالة نفوس الناس وحســـــ ــاعر في ؛ إذ إن  الموقف مؤلم مالت (  8)بالغزل لاســـــ النفوس إليه حين الموت ، فمن اللائق أنْ يبدأ الشـــــ

هــــــــــــــــ ( : )) وليس من عادة الشــعراء أنْ  456غرو الرثاء بذكر صــفات الميت من شــجاعة ، وكرم ، وهيبة ؛ قال ابن رشــيق القيرواني ) ت 
موا قبل الرثاء نسيباً كما يصنعون ذلك في المدو    والهجاء ((  ل يرثي كليباً .   قال المهله( 9)يُقد ِّ
ــاً  زمـــــ ــَ وعــــ ــاً  ــزمـــــ حــــ ــار  ــجـــــ الأحــــ ــحـــــــت  تــــ  إن  

 قتلَتْـــــــــــهُ ذُهـــــــــــــــلٌ فلســـــــــــــــتُ بـــــــــــــــراوٍ 
ــلا  ــهـــــــــ كـــــــــ ــم  الأراقـــــــــ ــن  مـــــــــ ــلًا  ــيـــــــــ ــتـــــــــ  وقـــــــــ

 (10)أو نُبــــــيد الحي يــــــــــن قيســـــــاً وذهــــــــــلا

 وقالت الخنساء ترثي أخاها صخراً      

ــا ــابـــــ تســــــــــــــكـــــ تبـكـيـنَ  لا  ــكِّ  لـــــ ــا  مـــــ عيـنِّ  ــا   يـــــ
 فابكـــــــــــــــي أخـــــــــــــــاكِّ لأيتـــــــــــــــامٍ وأرملــــةٍ 

ــا  ابــــــ ــ  ريــــــ ــر  ــدهــــــ الــــــ ــان  وكــــــ ــرٌ  دهــــــ رابَ   إذ 
 (11)وابكـــــي أخـــــاكِّ إذا جـــــاورتِّ أحبابــا

ري ة بأن تُفصــــح عن إدراك الشــــاعر الجاهلي لحقيقة الموضــــوع الشــــعري وضــــرورة المباشــــرة في وصــــف المرثي ، إن مثل تلك القصــــائد ح     
سـياو وبيان الأثر النفسـي الحزين الذي فرضـه موته على الشـاعر ، فمن اللياقة وحُسـن التصـرف ألا  يبتعد مُنتج النص إذاً عن مناسـبتهِّ ، والان

لبه منذ العتبة الأولى للنص . وكذلك تظهر ملامح اللياقة في مضــــــــمون القصــــــــيدة الجاهلية ، فمن في اتون الغرو الشــــــــعري الذي حدده وط
  مظاهرها ركوب المرأة في الهودج بمعنى أن ها لا تكشــف عن نفســها وهي تركب الناقة ؛ فالهودج إشــارة إلى وجود امرأة ظاعنة ، ومن المناســب 

بذلك إلا إذا كانت راحلة على الناقة ، وإذا لم تكن في الهودج فهي ليسـت بظاعنة ؛ إذ ليس من  أن نُشـيرَ هنا إلى أن  المرأة الظاعنة لا تسـمى
ر ركوب الأحبة في الهودج :  اللائق أن يركب الرجل الناقة ويترك المرأة تسير في الفلاة مكشوفةً ومتعبةً . قال لبيد بن ربيعة وقد صو 

رُّ خيامهافتكن سُ   شاقتك ظُعنُ الحي ِّ حين تحم لُوا  (12)وا قُطناً تَصِّ

 فقوله الظعن : النساء في الهوادج ، والمرأة إذا لم تكن في الهودج فهي ليست بظعينة كما قلنا . وقال أيضاً :     

 (13)ري ا الـــروادفِّ يُعشـى دُونَها البصرُ   وفي الحُــــدُوج عَـــــرُوبٌ غيـــــر فاحشـــــة

ــيارة نقل الركاب يقف لتجلسَ المرأة في       ــار عليه العربي إلى يومنا هذا إذ نجده في سـ ــاء . وهذا الأمرُ سـ ــاً من مراكب النسـ والحدوج أيضـ
ــرف ، بعد أن أخذ الأمر من العرب بُعداً تراكمياً تمتدُ جذورهُ إلى ثقافة ه ــن التصـ ــل في إطار اللياقة وحسـ ذه محله ، وذلك كل ه مما هو حاصـ
لناس الأمة وإلى حُســن تدبيرها ، وســلامة تصــرفها . ولا مانع من أنْ نبقى في ذكر ما يمسُّ المرأة من فعل يزيد شــأنها ، ويرفع مكانتها بين ا

 ، فهي بالرفق بها يؤمر المرءُ ، وبالستر عليها تزكو النفس ؛ وبغ  البصر عنها يزهو القلب ، فهذا عنترة يقول 

 (14)حتى يواري جارتي مأواها  ي جارتيوأغ ُّ طرفي ما بَدتْ ل

وتظهر شـــــجاعة الفرســـــان بما  يجعل من مقومات البطولة العفة إلى جانب مقوماتها    ولعل  في تصـــــرف عنترة هذا تتضـــــح قيم الفروســـــية ،     
  الُأخرى المعروفة من قوة وتضـــــــــحية وفداء ، لتأتي العفة وهي تكمل تلك الصـــــــــفات وتزي ن تلك الأفعال ، فالفارس الشـــــــــجاع مثل عنترة لا تغنيه

ــيتهِّ عن امتطاء قيم العفة ، بل لعلها تاجٌ يُزي ن عنترة ــجاعة واقتدار . والمرأة من جانبها تتحرى    فروســـــ ــهامة وشـــــ إلى جانب ما عُرِّفَ عنه من شـــــ
ة بن               اللياقة في كثير من جوانب الحياة الاجتماعية ، فهي كاتمةٌ ســــــــــر  بعلها حين يغيب عنها ؛ فليس من اللائق أنْ تفشــــــــــيَ ســــــــــر هُ ؛ قال علقم

 عبدة :
 (15)وترضى إيابَ البعلِّ حينَ يؤوبُ   هُ إذا غابَ عنها البعلُ لم تفشِّ سر  

ومن مظاهر اللياقة سـماحة الوجه وطلاقته بوجه الضـيف أو غيره ؛ وهنا تتداخل اللياقة بالكرم وهما معنيان قد يظن القارئ انهما بمعنى     
فـالليـاقـة تقـدم المعنويـات ، والكرم يقـدم   واحـد ؛ فليس الأمرُ كـذلـك إذ الليـاقـة ترد في أغراو شــــــــــــــتى ، والكرم يردُ في غرو الفخر غـالبـاً ؛
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قال   الماديات ، ومن هنا تكون اللياقة قد أخذت بُعداً أكبر من الكرم ، ذلك أنها تشــــــمل الكرم وســــــواه ، ولا غرابة من اجتماعهما في الكريم ؛
 علقمة بن عبدة :

واءَ بمِّسْعَرٍ   وأخي محافظةٍ طليقٍ وجهُهُ   (16)هشٍ  جررتُ له الش ِّ

 وقال محمد بن كعب الغنوي      

شيَانُ بيتهِّ  و ارِّ غِّ  (17)جميل المُحي ا ، شَب  وهو أديبُ   حبيبٌ إلى الزُّ

أن يواجه الفرد من  –أول ما تسـتوجب   –ولاشـك أن  اللياقة بوصـفها حُسـنَ تصـرفٍ ، وتوافق في السـلوك ، وانسـجام في الأفعال تسـتوجب      
شى خلالها أخوتهِّ ومحبيهِّ بطلاقة الوجه ، وحُسن الضيافة ، وجمال المحيا ، فضلًا عن اكتساب المرء الأدب وهو في ريعان الشباب .أما الأع

ــي والموجه ، فللجار من الجورة ما له  فل ــه ذلك الموصـ ــيف ، إذْ يجعل مِّن نفسـ ــفته في الكرم ، ولياقته عند قِّرى الضـ ــحان عن فلسـ ه بيتان يُفصـ
من اهتمام واحترام ، ويأتي ذلك كله بلغة سهلة واضحة تقترب من المباشرة في إيصال مقاصــــــــــــــــــــــــــــــده لاسيما في قوله ) الضيــــــــــــــــــــف أُوصيكم 

بالجار ( ، وتلك كلُّها وصايا في آداب اللياقة ، وحسن التصرف ، فضلًا عم ا أظهره الشاعر من   ، وقوله ) والجــــــــــــار أوصيكــــــــــــمبالضيــــــــــــف ( 
 عقل مُشبعٍ بالوجدانِّ ومضمخ بتأمل السلوك ولياقته ، إذْ قال :     

 الضــــــــــــــيفُ أُوصــــــــــــــيكُمُ بـالضــــــــــــــيفِّ ، إن  لَـهُ 
 ارِّ ، إن  لَـــــهُ والجـــــارُ أوصيكــــــــم بالجـــــ

واعـــــــتـــــــرِّفُ   ــهِّ  ــأعـــــــطـــــــيـــــ فـــــ  ، عـــــــلـــــــي   اً  ــ   حـــــــقـــــ
 (18)يوماً من الدهـــرِّ يثنيه ، فينَصـــرِّفُ 

 وغير بعيد عن ذلك ما يراه المثقب العبدي في إشارته إلى رعاية الجار          واكرامه ، إذْ قال :     

 (19)إن  عرفان الفتى الحق  كرمْ   أُكرِّمُ الجارَ وأرعى حق هُ 

ــتحي من        ــلبه بداعي إكرامه ليســــ ــف فيه المثقب عن إعطاء حق ِّ الجار من دون أنْ يســــ هنا مظهر جميلٌ من مظاهر اللياقة ؛ إذ يكشــــ
ديم كُل ِّ شــيءٍ لكســب ود ِّ  .وقد يســعى الإنســان إلى تق( 20)المطالبة بحق ِّهِّ . فحفظ الجار والوفاء بعهده مما حرص عليهما العرب قبل الإســلام

ه وتلك غايةُ مَنْ اتصــــف باللياقة في أعلى مراتبها ، فهذا عروة يقدمُ أفضــــل ما عنده إلى ضــــيفه بعد إكرامه ، ويذهب إلى أبعد منْ   مَنْ يودُّ
ولم يحل من دون  ذلك ؛ إذ لا ينشــغل عنه ، وقد أولى الأســخياء هذا الجانب خالص عنايتهم ، فحرصــوا على إطالة الحديث مع الضــيف  

 ؛ قال   (21)مرادهم حائل من عمل يثني أو امرأة تلهي

ه ــُ بيتـــــ والبيـــــــت  الضــــــــــــــيفِّ  فرايُ   فراشــــــــــــــي 
ثـُــــه ، إن  الحديــــــــثَ مــــــــن القِّــــــــرى   أُحد ِّ

عُ   ــنـــــــ  قـــــ ــُ مـــــ غـــــــزالٌ  ــه  ــنـــــ عـــــ ــنـــــــي  لـــــــهـــــ ــُ يـــــ  ولـــــــم 
 (22)وتعلمُ نفســـــي أن ـــــه ســـــوف يهجــــــــــعُ 

إن مثل تلك القيم تبدو متجذرةً في نفوسِّ أبناء هذه الأمة حتى غدت مع الزمن قيماً لا يمكن الاســـــــــــــتغناء عنها ، صـــــــــــــحيح أنها لم تكن      
حفٍ آنذاك وإنما غدت مع الأيامِّ عُرفاً وقيماً وفضـائل . وقد افتخر العرب بتقديمهم أشـهى ما يملكون    ( 23)مكتوبة في كراريس أو منشـورة في صـُ

 ، قال طرفة مانحاً مَنْ أحبه أنفس ما عنده 
ــا  ــدمـــــ بــعـــــ الأمــرِّ  مــن  الــمــولــى  ــذُ  ــتــنــقـــــ  وأســـــــــــــ

رضــــي، ونُصرتــــي  وأمنحُهُ مالي ، وعِّ
حـــــ ِّ   ــد  الـــــ ــن  عـــ ــرُ  ــيـــ ــعـــ ــبـــ الـــ دل   ــا  ــمـــــ كـــ ــزلُّ   يـــ

لوعِّ على بغ ِّ   (24)وإنْ كان محني  الضُّ

 وقال لقيط بن يعمر الإيادي :   
 

رُهُ وليس يشغَلُهُ مالٌ   (25)عنكم ، ولا ولدٌ يبغي له الر ِّفعا  يُثم ِّ
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)) من صـــنوف الحفاوة بالضـــيف أنْ يتلق اه المضـــيف ببشـــر وايناس ، وينبســـط معه في الحديث ،  قال الدكتور أحمد محمد الحوفي :     
. وكذلك الترحاب بمن تلتقي به يؤد ي إلى الاســــــــــــتاناس ( 26)قالوا : تمام الضــــــــــــيافة الطلاقة عند أول وهلة واطالة الحديث عند المؤاكلة ((

 والراحة ؛ قال المث قب العبدي 

 (27)فلق يتُهُ أهلًا وسهلًا ومرحباً   ماءُ تَبُلُّهُ فلم ا أتاني والس  

 وقال الن ِّمرُ بن تولب :     

ــا مـــــ ــأنــ  كـــــ الــغــوانــي  الــبــيــُ   ــبــح  أصـــــــــــــ ــد   لــقـــــ
 وكنــــــــــــــــــتُ إذا لاقيتُهــــــــــــــــــــن  ببلــــــــــــــــــــدةٍ 

ــا   أجــــــربـــــ فــــــيــــــهــــــن   ــتُ  كــــــنـــــ ــا  مـــــ إذا   يــــــريــــــن 
 (28)يَقُلْـــــنَ على النكـــــراءِّ أهـــلًا ومرحبـــاً 

 وقال طُفيل الغنوي :     

هبِّ ميمون الخليقةِّ قولُه  (29)لمُلتَمِّسِّ المعروفِّ أهلٌ ومرحبُ   وبالس 

 وقال عمرو بن قمياة :     

ــةٍ  ــلالـــــ خـــــ ذو  ــي  نـــــ ــ  أنـــــ ــه  ــيـــــ إلـــــ ــوت   شـــــــــــــــــــــكـــــ
 أهــــــــلًا وسهــــــلًا ومرحبـــــاً  فقـــــال لنـــــا :

بُ   جــــــــنــــــــ  مــــــــُ عــــــــيــــــــال  ذو  كــــــــبــــــــيــــــــرٌ  ي   وأنــــــــ ِّ
 (30)إذا سر كم لحمٌ من الوحش فاركبوا

ــعةً ،  هُلَت عليك أمورك ومعنى ذلك كل ِّه لقيتَ رُحباً أي لقيتَ سـ ــَ ــهلًا أي سـ ــك فيه أن  تلك (  31)ولقيتَ أهلًا كأهلك ، ولقيت سـ . فمم ا لا شـ
بوجه الضـيف ، وحق الجار ، والترحاب بالضـيف وغير ذلك ،                الأمور التي تقدم ذكرها من اللطف بالمرأة ، وسـماحة     الوجه وطلاقته

ــع من حسن الخُلُقالذي امتاد به ال ــ ــ ــ ــ ــر ناب ــ ــ ــ ــد ، وهذا الأمــ ــ ــ ــ ــ ــي من القصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراي ؛ إنما تأت ــ ــ ــ ــ ــ ــن ف ــ ــ ــ ــ ــي مــ ــ ــ ــ ــ ــ عربي ؛ فهو مطبوع على ذلك  لا تأت
 يقول مجبولٌ عليه ، فهذا ذو الإِّصبع العدواني 

لُهُ   (32)إن  الت خلُّقَ يأتي دونه الخُلُقُ   اعمد إلى الحق ِّ فيما أنت فاعِّ

في البيت حثٌّ على تحقيق الحق في كل فعل فإن ه يجســــــــد شــــــــكلًا يبدو من خلال خُلُق رفيع يؤثر في الن اس ســــــــريعاً من دون عناء ؛ قال   
 طرفة :

رُّ   خالقِّ الناسَ بُخلقٍ واسع  (33)لا تكن كلباً على الناس يَهِّ

، أو مذهبهم  ففي قوله شــمول وتعميم إذ لم يحدد الناس من هم وإنما جاءت هكذا عامة مطلقة ؛ بمعنى لم يخصــصــهم بذكر قوميتهم     
نَ الخلق مع غيره من الناس ؛ إذ بخلقه الحســــــن يكســــــب الجميع ، ولا نغفل تكرار  ، أو مركزهم ، أو صــــــفتهم؛ فعلى المرءِّ أن يلتمس حُســــــْ
لفظة الناس مرتين في البيت قد أضــاف عناية جميلة بالناس يحسُّ بها القارئ ، ولم يكتف الشــاعر بذلك إذ وصــف الخلق بالاتســاع منبهاً 
الســــامع أن ه لا حدود له فاحرص عليه فهو ســــهل المنال ؛ تتأدب به النفس الإنســــانية ، ليرقى صــــاحبها إلى أعلى الدرجات ؛ قال الدكتور 
يحيى الجبوري : )) إن  العرب أمة من الأمم لها فضــــائلها ورذائلها ، مثلما لكل ِّ الأمم والشــــعوب فضــــائل ورذائل ، ولها كذلك نصــــيب من 

 ؛ قال سُحيم عبد بني الحسحاس ( 34)معرفة في عهدها الغابر ((الحضارة وال
ـــــــــــــوادِّ فـــــــــي  نَصيــــــــــــــب  (35)فبياوُ الأخلاقِّ مِّنهُ نصيبي  إنْ يكُــــــــــن للس 

 أي ما يهمني سواد لوني بقدر ما يهمني بياو أخلاقي إذ هو نصيبي وبه اكتفي ؛ وقال أيضاً :     
 

  (36)أو اسودَ اللونِّ إني أبيُ  الخُلُقِّ   إنْ كنتُ عبداً فنفسي حُر ةٌ كرماً 
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د فضل حُسْنِّ الخُلُق الذي صار به أبيضا ؛ قال الشنفرى :       ففيه يؤك 

  (37)بأعجلهم إذ أجشعُ القومِّ أعجلُ   وإن مُد ت الأيدي إلى الزاد لم أكن

إذ حث ه على ذلك تأدبه وحسـن تصـرفه في هذه الحال ؛ إذ هو في مجلس يلزمه  يرى نفسـه جشـعاً إنْ مد  يده إلى الزاد قبل غيره ؛     
 عمل ما يليق به من أمور تفصح عن صاحبها ، وعلى الإنسان أن يجالس الأفضل ، والأتقى ، قال طرفة :

 (38)فَزَينُ الفتى في قومهِّ جلساؤهُ   وجالس رجال الفضل والبِّر ِّ والتُقى

: ) المجالس مدارس ( ولا غرابة في ذلك إذ كان لكل ِّ قبيلة مجلس يضم شيوخ العشائر يجتمع كلما جد  ما يدعو   أحسبه يريدُ كما قيل     
فضــلًا عن وجود آداب للمجالس منها قلة الكلام مما يزيد لياقة (39)إلى اجتماعه ، ومن حق ِّ أي فرد من أفراد القبيلة أنْ يحضــر ليبديَ رأيَه

 في المقام وأنه أدخل للسمع ؛ قال طرفة 
 (40)إذا قل  قولُ المرءِّ قَل  خط اؤهُ   وأوجـــــــــز إذا مــــــــــا قُلــت قــــــــــولًا فإن ــــــــــهُ 

 ومنها أيضـاً خف  الصـوت إذ ليس من اللائق أنْ يُرفع بما لا حاجة منه ، مع مراعاة ما يميل إليه السـامع من هدوء في الحديث ؛ قال امرؤ
 القيس : 

 (41)واكتُم على الهجساتِّ والوجسِّ   واخف  بصوتك لا تَرُع أحداً  

 وقد تنتج عن المجالس بكثرة حضورها محبةٌ مثلُ محبةِّ أهل الدين فلا أليق  منها ؛ قال طرفة :     

تي ينِّ أهلَ مود   (42)ليعلمَ أهلُ الفضلِّ مَنْ أنا واثِّقُه  وأجعلُ أهلَ الد ِّ

؛ نحو إصلاو فاتين أو حيين من أحيائهم ؛   وكذلك محبة الزعيم وإجلاله ، إذ يتكفل بكثير من الأمور التي تحصل في حياتهم الاجتماعية     
ــلح فيه  ــمون فيحكم بينهم من هو  دعيمهم ؛ فإذا ما فعل أمراً أصــــــ ــور مجلس يجتمع فيه المتخاصــــــ وهذا الأمر معلوم  لا يحدث مِّن دون حضــــــ

دوه في أشعارهم ؛ قال المثقب العبدي :   المتخاصمين أحب وه وأجلُّوه ومن ثَم  مج 

 بكراً وتغلِّباً  أبي أصلح الحي ين
 وقـــــام بصُلـحٍ بيـــــن عــــــــــوفٍ وعامــــــــــرٍ 

شَت بكرٌ وخف  حُلومها   وقد أُرعِّ
 (43)وخط ـــــةِّ فصـــــلٍ مـــــا يُعـــــابُ دعيمها

رُب  قائل يقول نلمح في البيتين فخراً وهو كذلك لكننا نرصد فيهما ما يمسُّ البحث بمجيء جملة : ) ما يعابُ دعيمها ( الدالة على     
الزعيم في مقام   إعابـــة  صورة من صور اللياقـــة إذ ليس مـــن الأدب والشهامـــة ، أن يركـــب الطيشُ أحـداً ، ومن هنا صر و الشاعـــر بنفـــي

كريم أصلح بين حي ِّين اختصما . فالصلح بين اثنين والتآخي بينهما من أجمل صور المحبة التي تنشرو بها الصدور ، وتزكو بها النفوس 
 ؛ قال ذو الإِّصبع العدواني : 

 ـــــلا ــــت إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إخائهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم سبيــــــــــــــــــــــــــــــــآخِّ الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامَ إنْ استطعـــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
 (44)خيهم وَجَدتَ لهم فضولا  إن  الكرامَ إذا تؤا 

 ة : وقد تتضح اللياقة أكثر من ذلك كله حين تفضل غيرك على نفسك ؛ نحو قول طرف     
 (45)وفي الناس مَنْ يُقضى عليه ولا يقضي  وأقضي على نفسي إذا الحقُّ نابني

 وقول حاتم الطائي :         
 وما أنا بالساعي بفضل دِّمامِّها
 فمــــــا أنــــــــــا بالطــــــــــاوي حقيبَــــــــــةَ رَحلها

 لتشربَ ما في الحووِّ قبل الركائب 
 (46)وأتـــــــــــرك صاحبــــــــــي لأركبها خف اً ،

لًا على صاحبه ، وتلك قيمة   إن  مشاركة الأصحاب في الفعل من قيم اللياقة ،      وشيم الرجولة عند حاتم الطائي ، إذْ لا يجعل من نفسه مُفض 
ه نصاً تعالقياً ، يحمل في تضاعيفهِّ من قيم اللياقة ما يُفصح عن رغبة القائل  في طلب  تدخل في باب الإيثار والكرم والتضحية ، وهذا نصٌ نعد 

بالتقاط الأشياء ،   ياقـــة التصرف ، وبذلك يتأكد لنا بأن  الشاعـــر المبـــدع في موروثنا العربـــي لا يكتفيالمساواة ، وبما يُشير إلى عفة النفس ، ول
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 وإن ما يسعى إلى تأكيد ما هو قار  منها في نفسه .  وكذلك حين تظهر الجميل لأخيك وتضمر القبيح له وتتجنب كل ما يغيضه ويبغضه ويريبه 
 يقول :فهذا عدي بن ديد العبادي 

ل ِّ والحَرمِّ   وما بدأتُ خليلًا لي أَخا ثِّقَةٍ   (47)بريبةٍ لا وَرَب ِّ الحِّ
 وكذلك حين تبذل المعروف ، وتلبي حاجة المحتاج ، وتجيب الداعي          وتساعده ؛ قال طرفة : 

 ( 48)إذا كَدَرت أخلاقُ كل ِّ فتى مح ِّ   وأبذُلُ معروفي وتصفو خليقتي
 وقال قيس بن الخطيم : 

 (49)ونبـــــذُلُ حـــــزرات النفـــــوس لنُحمـــــــدَا  نحامــــــــي على جــــــــــذمِّ الأغــــــــــر ِّ بمالِّنا

 وقال الشماخ : 
 (50) بحاجةٍ لا القالي ولا المتلجلجِّ   ولو تطلبُ المعروفَ عندي رَدَدْتُها

القول الطيـــب الحسن ، والتصـــرف السليم ،    –كما هو واضح    –ولعل من قيم بذل المعروف أوسمة تُعلق على صدور أصحابها ، والمعروف    
 مِّن العرب أن يسعوا إلى ترسيخها في مجتمعهم بوصفها فضائلَ يعتزون بها .  وقال أيضاً :  وهذه المثل استحقــت

 (51)كريمٌ من الفتيان غير مُزل جِّ   دعوتُ فلب اني على ما ينوبُني 
 وقال أيضاً : 

 (52) لاقٍ بأحسن ما يَلقَى به ال لاقي  -إنْ بقيتُ له   –فسوفَ يلقاهُ من ِّي 
 وقال طرفة :      

 (53) ولكِّنْ متى يسترفِّد القومُ أرفدِّ   ولستُ بمحلال التلاعِّ لبيتة 
 وقال حاتم الطائي :      

 بأن يأبلغ الحارثَ بن عمرو 
 ومُجيـــــــــبُ دُعـــــــــــــــاءَهُ ، إنْ دعانـــــــــــــــي

وابِّ   دٌ للص   حافظُ الوُد ِّ ، مُرصِّ
ـــــــداً ، وذا أصحــــــــابِّ   (54) عجـــــلًا ، واحِّ

 وقال أيضاً :      
 (55) وهل يدعُ الداعينَ إلا  المُبَل دُ ؟  وداعٍ دعاني دعوةً ، فأجبتُهُ 

 وقال أيضاً :      
 ( 56) وما أنا مخلفٌ مَنْ يرتجيني  وما مِّن شيمتي شتمُ ابن عم ِّيَ 

حافظاً الود لمن يحب ، ومرشده للصواب ، ومجيباً    –به    فضلًا عن كرمه الذي ذاع صيته  –يطالعنا حاتم الطائي في أبياته السابقة     
لدعوته ، ناهيك عن قيم أُخرى أضحت مع الزمن من قيم اللياقة التي يعتزُ بها ويفتخر ، ذكر منها ؛ عدم شتم ابن عمه ، وغير ) مخلف 

رجلٍ بخيلٍ شحيحٍ بما له على الآخرين  ( من يرتجيه ، وذلك يؤشر بوضوو سرعة نجدته لمن يرجو نواله ، ومن المناسب أن نقول كم من
لم يكن له من اللياقة نصيب عاي في دمن حاتم الطائي ، وقد جمع من الأموال ما جمع ، بيد أنها ذهبت جميعاً بعد ذلك من دون أن  

 ة في أمور الحياة ، جُل الحياة .      يخل ده التأريخ كما خل د حاتماً ، الذي أضحى عنواناً لطلاقة الوجه ، ونقاء الضمير ، وكرم الروو ، واللياق 
 وقال بشر بن أبي خادم : 

 (57) فللهِّ مولى دعوةٍ لا يجيبها  أجبنا بني سعد بن ضب ةَ إذ دعوا 
 وقال لبيد :      

 (58)بألُوكٍ فبذلنا ما سألْ   وغلامٍ أرسلَتْهُ أمُّهُ 
 وقال ربيعة بن مقروم :      

تَهُ وإنْ دُعي استجابا  مَنْ يدنو وترجو  أخوك أخوك  (59)مود 
حتى لا نبتعدُ عن الحقيقة إذ   ومِّن هنا يتحولُ الشاعرُ من مجرد كونه مبدعاً إلى كونهِّ ناصحاً ومرشداً ودليلًا لكل ما يشيعُ تلك القيم ،

 اقة .  نقولُ ؛ إن ذلك السيل المتراكم من الفضائلِّ يتحولُ إلى قاموسٍ واسعٍ ضخمٍ من الجواهرِّ واللاليء التي تكتملُ بها آداب التصرف واللي
 وقال عبيد بن الأبرص ) في المساعدة ( :      
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 ساعد بأروٍ إذا كنتَ بها 
 ــــادوُ النائــــــــــي وقــــــــــد قد يوصــــــــــلُ النــــــ

 ولا تَقُلْ إنني غريبُ  
همَــــــــــــــةِّ القريـــــــــــــــبُ   (60) يُقطَـــــــــــــعُ ذو السُّ

 وكذلك أنك تعاهدُ نفسك بأنْ تصون العهد بطيب نفسٍ كما في قول تميم بن  أُبَي ِّ بن مُقبِّل :         
يْنَ العهودَ ك نَ المُعَارِّ   ما تؤد ىوأَد   (61)أداةُ المستَعَارِّ مِّ

.ونبقى في سياق ما يجعل مظاهر الحياة جميلة تطيب لها نفوس الن اس ؛ إذ تتجلى لنا (  62)فأدى العهد : كناية عن القيام بالواجب      
 صفة اتصف بها مَنْ امتلك مظاهر اللياقة بتقديم ما هو أجمل ؛ قال الشنفرى :

برُ إنْ لم ينفع الشكوُ أجملُ   شكا وشكتْ ثُم  ارعوى بعدُ وارعَوَتْ   (63)وللص 
 وكذا الحال في مَنْ اتصف بقبول من يبتغي الخير ويقدم له السرور وراحة  البال ؛ قال عمرو بن معد يكرب :      

 ( 64) تُسَر  وترجعْ ناعمَ البال حامدا  فقلتُ لباغي الخير إنْ تأت خالداً 
اللياقة بكل ِّ أبعادها ؛ هي العفو عند المقدرة فليس   قد تطالعنا شيمةٌ من شيم العرب ؛ أو صفة اتصف بها العربي كثيراً هي الأقرب إلى      

لك على مَنْ سواك فلم يبقَ   من اللائق أنْ يستجيرك أحدٌ ، ولا تعفو عنه فهو الذي استجارك دون غيرك بمعنى أن ه وجدك أهلًا لذلك ، وفض 
 لك إلا  أنْ تعفو عنه ، وفي العفوِّ شرف . قال عمرو بن معد يكرب :

 (65)عفوتُ عنه وبعُ  العفوِّ لي شرفُ   أسُ الرمحِّ معتدلٌ لم ا استجارَ ور 
وحريٌّ بنا بعد ذلك أن نقول : إن  اللياقة بوصفها سلوكاً وتصرفاً   ( 66) فالعفو عن ذي جريرة جميلٌ ؛ إذ ليس للعاصي بعد القُدرة عليه ذنب      

أُخرى وتوجهاً قد وجدت ضالتها عند الشعراء العرب ، بعد أن نقلوا بوساطتها إبداعهم الشعري من مضامين تقليدية أو شبه تقليدية أحياناً إلى  
راسخاً ، وشيماً مغروسة في وعيهم الشعري وحسهم الذوقي ، فإددانت بها  ثرة غزيرة بمضامينها ، خصبة بتأثيثها ، حتى غدت مع الزمن كياناً 

ي  نصوصهم الشعرية ، ناقلة ذلك الإحساس والوعي بشكلٍ لافتٍ إلى المتلقي لتغدو وثيقة صادقة لذلك كل ه ، بوصف اللياقة الأساس الأول الذ 
ه الفنية ومضامينه الفكرية الإفصاو عن حيوية النص الشعري ، بما إنمادت يخلق التآلفَ بين ما يشعر به المرءُ وما يحسُ لعل ه يؤسسُ بوسائل

إليه  به نصوصهم الشعرية أصنافاً شتى من اللياقة ، الأمر الذي يجعلنا قارين بنيلهم شهادة حُسن سلوك أقرهُ العرف ، وارتضاه الذوق ، وسعى  
 العارفون بقيمة الحياة بمختلف مناحيهم ، وشتى دروبها .

 ةالخاتم
تبقى أبيات اللياقة في شعر ما قبل الإسلام باردة الوضوو ؛ وهي تسري مبثوثة في تضاعيف النصوص الشعرية ظاهرة الرقة ؛ فيها عذوبة  

ها النفوس لكونها نا بعة وسهولة ، وألفاظها  جميلة ، وبعيدة عن الغريب والوحشي ؛ تصلُ إلى السامع من غير تكلُّفٍ ؛ فهي مقبولة لا تمجُّ
ن ذوق رفيع وتحاكي المخاطبين بأسلوبٍ مباشر واضح ، إذْ بوساطة نماذجهم الشعرية تؤسس مفاهيم اللياقة .ولعل  شخصية العربي م

المائلة إلى الكرم ، والسماحة ، والعف ة ، والشرف هي التي جعلت الشاعر أنْ يصفها باللياقة التي بدت مظاهرها واضحة من خلال الحرص 
ضل ، وكل ِّ ما هو سائغ ومقبول لأفراد المجتمع . بردت مظاهر اللياقة من خلال الأغراو الشعرية المعروفة : كالوصف  على تقديم الأف 

، والغزل ، والمدو ، والفخر ، والرثاء ، وغيرها .خلص البحث إلى أن  مثل تلك المظاهر ممكن تسميتها بالسجايا الكريمة : كغ  الطرف 
ه الضيف ، وحق الجار ، والترحاب ، وحُسنِّ الخُلُقِّ ، والتأدُّب ، وقل ة الكلام ، وخف  الصوت، وإجلال  ، وسماحة الوجه وطلاقته بوج

الزعيم، والموآخاة ، وتفضيل الآخر على نفسه ، وبذل المعروف ، وتلبية الحاجة ومساعدة الآخر، وتقديم الأجمل ، والعفو عند المقدرة . 
لعربي في بناء قصيدة الرثاء التي تبدأ مباشرة بموضوعها الأساس احتراماً للموقف الذي تقال فيه ، إذ  أك دَ البحث ما فطن إليه الشاعر ا

ليس من اللائق أنْ تبتدئ  بالغزل أو الوقوف على الأطلال ، لأن هموم الشاعر الموضوعية في الرثاء قد غلبت حديث الذات سواء في  
ي الهودج من ملامح اللياقة التي تظهر في مضمون القصيدة الجاهلية . اثبتَ البحث أن  اللياقة  الغزل أو الطلل . عَد  البحث ركوب المرأة ف

الـــة  والكرم معنيان الأول يقدم المعنويات والثاني يقدم الماديات ، ورجح الباحث أحقية تقدم المعنويات على الماديات من حيث الأهمية والأص
موصوفة بالثبات والجريان في عروق أبناء الأمة .تلك كانت    ــات عرضــــــة للــــــزوال والذهــــــاب فالمعنويــــــاتوالشمـــول ، فإذا كانــــت الماديـــ

 بع  نتائج البحث ، وثمة نتائج أخرى يجدها القارئ مبثوثة في ثناياه .
 

 المصادر والمراجع
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 بيروت ( .  –المؤسسة العربية 
ان فلاو أوغلي دار صادر  –ديوان طفيل الغنوي شرو الأصمعي  −  م ( . 1997بيروت  –الطبعة الأولى  –تحقيق حس 
 بيروت ( . – شرو الدكتور عمر فاروق الطب اع ) دار القلم  –بن الأبرص  ديوان عبيد −
 م ( . 1965بغداد  –حققه وجمعه محمد جبار المعيبد ) شركة دار الجمهورية للنشر والطبع  –ديوان عدي بن ديد العبادي  −
 م ( . 1996بيروت  –الطبعة الأولى  –) دار صادر   –شرو سعيد نسيب مكارم  –ديوان علقمة بن عبدة  −
 م ( . 1972بغداد  –تحقيق وشرو خليل إبراهيم العطية ) دار الحرية مطبعة الجمهورية  –ديوان عمرو بن قمياة  −
تحقيق ناصيف سليمان عواد الجزء    –لأبي بكر عاصم بن أيوب البطليوسي    – ديوان عنترة بن شداد ) شرو الأشعار الستة الجاهلية (   −

 م ( .  2000بغداد  –) دار الشؤون الثقافية القسم الثاني           –الثاني 
كيت وغيره   −   – مطبعة المدني    –الدكتور ناصر الدين الأسد ) مكتبة دار العروبة    –تحقيق وتعليق    –ديوان قيس بن الخطيم عن ابن الس ِّ

 م ( . 1962القاهرة  –الطبعة الأولى 
 ( . م 2008) دار صادر الطبعة الثانية بيروت  –ديوان لبيد بن ربيعة  −
  – الطبعة الأولى   –) دار صادر  –شرو وتحقيق الدكتور محمد التونجي   –ديوان لقيط بن يعمر الإيادي على رواية ابن هشام بن الكلبي  −

 م ( . 1998بيروت 
 م ( . 1996بيروت  –الطبعة الأولى  –صادر    إعداد وتقديم طلال حرب ) دار –ديوان مهلهل بن ربيعة  −
 م ( . 2000بيروت  –الطبعة الأولى  – الدكتور محمد نبيل طريفي ) دار صادر  –جمع وشرو وتحقيق   –ديوان النمر بن تولب العكلي  −
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 م ( . 1965القاهرة  –) الدار القومية   –ديوان الهذليين  −
بغداد   –هـ ( . تحقيق الدكتور حاتم الضامن ) دار الرشيد  328القاسم الأنباري )  لأبي بكر محمد بن    –الزاهر في معاني كلمات الناس   −

 م ( . 1979
  – دار الجيل    –شرو الدكتور دكي مبارك    –هـ (  453لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني)    –دهر الآداب وثمر الألباب   −

 م ( .1972الطبعة الرابعة بيروت 
) دار الكتب العلمية   –هـ ( تعليق غريد الشيخ  421لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المردوقي )    – مام  شرو ديوان الحماسة لأبي ت −

 م ( . 2003الطبعة الأولى بيروت  –
 م ( . 1968بيروت  –) دار التراث  –شرو ديوان الخنساء  −
 م ( . 1962تحقيق الدكتور إحسان عب اس ) الكويت  –شرو ديوان لبيد بن ربيعة العامري  −
 م ( . 1996بيروت  –الطبعة الأولى  – جمعه وحققه وشرحه الدكتور حسن حمد ) دار صادر  –شرو ديوان المثقب العبدي  −
 م ( . 1974جمع وتحقيق مطاع الطرابيشي ) دمشق  –شعر عمرو بن معد يكرب الزُّبيدي  −
يم وشرو الدكتور صلاو الدين الهو اري ، وهدى عودة تقد  –لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني    –العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده   −

 م ( .2002) دار ومكتبة الهلال 
 م ( . 2012 –عم ان    –دار جرير  –أ.د.جليل حسن محمد ) الطبعة الأولى  –قراءات نصي ة في الشعر الجاهلي  −
 م ( . 2002  –بعة الأولى بيروت الط –تحقيق وشرو الدكتور محمد نبيل طريفي ) دار  صادر  –كتاب الحماسة للبحتري  −
 م ( . 2003القاهرة  –لابن منظور ) دار الحديث  –لسان العرب  −
 الكويت ( . –لمحمد بن أبي بكر الرادي ) دار الرسالة  –مختار الصحاو  −
 القاهرة ( .  –) دار نهضة مصر الفجالة  –الدكتور أحمد محمد الحوفي  –المرأة في الشعر الجاهلي  −
 م ( . 1988الطبعة السابعة بيروت  – للدكتور ناصر الدين الأسد ) دار الجيل  –وقيمتها التاريخية مصادر الشعر الجاهلي  −
  – تحقيق الدكتور فاروق اسليم ) دار صادر الطبعة الأولى    – هـ (  384لأبي عبيد الله محمد بن عمران المردباني )    –معجم الشعراء   −

 م ( . 2005بيروت 
تحقيق وشرو أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون ) دار المعارف الطبعة   –علي الضبي  المفضل بن محمد بن ي  –المفضليات   −

 القاهرة ( .  – السادسة 
 بيروت ( .  –تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ) دار الكتب العلمية  –لأبي الفرج قدامة بن جعفر  –نقد الشعر  −
و ) دار الكتب العلمية الدكتور ه –الوسيط في تأريخ العرب قبل الإسلام  −  م ( .   2008بيروت  –الطبعة الأولى  –اشم يحيى الملا 
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